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  خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أشرف قاضي، في مجلس الأمن
  2006ديسمبر / كانون الأول11الاثنين، 

  نيويورك
  

تقرير الأمين العام المعروض على مجلس الأمن إنذارا واقعيا وملحا بأن العراق يقف على شفا الحـرب                 يتضمن  
رارا في إحاطاتي الإعلامية لهذا الس إلى أن ما تحقق من إنجازات            ولقد وجهت الاهتمام م   . الأهلية والفوضى 

لم يتـرجم إلى  ) 2004 (1546فترة الانتقال السياسي في الوفاء بالمعايير التي اعتمدها مجلس الأمن في القرار       
ة حكومـة العـراق والقـوة متعـدد    التي تبذلها  ولم تحل الجهود    . تحسن في الأمن أو في حالة حقوق الإنسان       

 مطرد احتمالات المسـتقبل     الجنسيات دون استمرار تدهور الحالة الأمنية الذي، ما لم يوقف، سيقوض بشكل           
  . للعراقالسياسي

أكتـوبر،  / تشـرين الأول   2والمبادرات التي أطلقت خلال هذه الفترة، من قبيل إعلان رمضـان في               
تؤثر ة، برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، لم       والاجتماعات التي عقدت برعاية وزارة الحوار الوطني، وإعلان مك        

ولم تمتد خطة أمن بغـداد، الراميـة إلى عـزل الأحيـاء المنكوبـة               . بعد على أعمال العنف وسفك الدماء     
ويبدو أن العنف قد    . بالاضطرابات وتحسين الظروف المعيشية لسكاا، إلى أبعد من المناطق المختارة في البداية           

  . هذا قلقا واسع النطاق إزاء مستقبل العراقويثير. خرج عن السيطرة

 في المائة من الهجمـات علـى القـوة المتعـددة         80 محافظة تمثل نسبة     18 محافظات من    8ومع أن     
. نسبة كبيرة من سـكان العـراق      تشكل  الجنسيات في العراق وقوات الأمن العراقية، فهذه المحافظات الثماني          

تقرار في العاصمة والمناطق المحيطة ا، ينطوي على أهمية حاسمـة لسـلام              فإن استعادة السلام والاس    ،وبالتالي
  .العراق كله واستقراره

لافتقار الحالي إلى الوحدة السياسية، وتقسيم اتمع العراقي، ومستويات العنف التي تصـيبه             ل اونظر  
ون تعاون نشط من اتمـع      يكون من الواقعي أن نتوقع من الحكومة والبرلمان إحراز تقدم بد           بالشلل، قد لا  

هذه الظروف، لا يمكن أن ينتظر من الشراكات متعددة الأطـراف، مـن             ظل  كما أنه في    . الإقليمي والدولي 
قبيل الاتفاق الدولي من أجل العراق، أن تؤتي كل ثمارها المرجوة، لأا مرهونة بقدرة الحكومة العراقية علـى                  

وسيتطلب الاتفاق الدولي ذاته مناخـا      . قتصادية والاجتماعية اللازمة  تنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية والا    
أن رئيس الوزراء العراقي وأعضاء وزارته يشـيرون        ملاحظة  وبالتالي، من المشجع للغاية     . أمنيا وسياسيا صالحا  

  .إلى التزامهم الكامل بإنجاح عملية الاتفاق

لحة وإقامة هياكل فعالة للقيـادة والسـيطرة        ويجري حاليا بذل جهود قوية لتعزيز قوات العراق المس          
غير أنه حتى في ظل أشـد الظـروف         . كما يجري إحراز تقدم ملموس في بعض النواحي       . والتأديب والتنظيم 

ملاءمة، من المتوقع أن يستغرق إعداد قوات أمنية تعتمد على نفسها وتملك القـدرات المهنيـة والانضـباط                  
المسائل الرئيسـية   فإن  علاوة على ذلك،    . يستغرق أطول من ذلك بكثير    السياسي المطلوبين عدة سنوات وقد      
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بل يمكن للاعتماد المفرط على استخدام القـوة   .،الحلول القائمة على القوة وحدهالا تتقبل التي تواجه العراق  
  .في الواقع أن يمنع التوافق التفاوضي، وهو الأساس السليم الوحيد للاستقرار

بخطـورة   فرصة لتجنب كارثة وطنية، لا غنى عن وجود إحسـاس جمـاعي              ولكي تتاح للعراق أي     
أما الحلول ذات الحصيلة الصفرية فلا تتفق مـع الاسـتقرار السياسـي             . الموقف وروح من الإصرار والتوفيق    

للمجتمع الدولي والدول الإقليمية مصلحة فعلية في مساعدة حكومة العراق علـى            فإن  وعليه،  . والأمن الوطني 
ميزة للدفع بحجج تفترض نتائج تشـاؤمية في العـراق، لأن            ولا.  على التحديات التي تواجهها حاليا     التغلب

ويتمثل الطريق الوحيـد    .  جيرانه أو العالم بأسره    ا، سواء بالنسبة لسكان العراق أو     الفشل في العراق ليس خيار    
لتي تبذلها حكومة العراق للحـد مـن        للمضي قدما في المبادرة الجماعية دوليا وإقليميا من أجل دعم الجهود ا           

  .ولا بديل عن ذلك. مستويات العنف الحالية وتسوية القضايا الرئيسية

وفي مناقشاتي مع الزعماء العراقيين على اختلاف مشارم ومع العديد من الممثلين لكثير من جـيران                  
لتركيز الصرف على الديناميات    العراق، أدهشنى إجماعهم على الاعتراف بأن مشاكل العراق لا يمكن حلها با           

وبالتالي، يلزم الأخذ بنهج سياسي أوسع وأكثر شمولا يشرك جميـع جـيران             . السياسية المحلية للعراق وحده   
ولابد أن يشرك هذا النهج أيضـا       . العراق الرئيسيين، فضلا عن بلدان مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية         

عراق التي تبدي استعدادا لنبذ العنف كأداة سياسية والجلوس إلى طاولة           جميع القوى السياسية الرئيسية داخل ال     
  .أما ج الاستبعاد، سواء في الداخل أو الخارج، فلن ينتج عنه تقدم صوب السلام والاستقرار. التفاوض

ومـع  . كل شيء يجب أن يتحملوا المسؤولية عن مسـتقبلهم        قبل  ولا يغير أي من ذلك أن العراقيين          
من مصلحتها أن تسهم    أن  الموقف في العراق وما حوله يقتضي أن ترى جميع البلدان الإقليمية            قوام   فإن   ،ذلك

وأن تشارك في الجهود المبذولة لكفالة أن تسـاعد مسـاهماا           , على سبيل الأولوية في سلام العراق ووحدته      
العراق قد قررت إيفاد    وفي هذا الصدد، من المشجع أن نلاحظ أن حكومة          . الجماعية حكومة وشعب العراق   

  .مبعوثين إلى جيراا لتمهيد الساحة لاحتمال عقد مؤتمر إقليمي

الراهن المشبع بالخوف وانعدام الثقة، ينبغي أن تتصدى عمليـة المصـالحة للمسـائل              المناخ  ولتبديد    
ن القيـام بعمليـة     ويوجه الأمين العام الاهتمام في تقريره إلى كيفية أ        . الحساسة بدلا من أن ترجئ النظر فيها      

ولم يتم حتى الآن اغتنام الفرصة الـتي        . إطارا للمصالحة الوطنية  يمكن أن يوفر    حقيقية للاستعراض الدستوري    
ويستلزم التنقـيح   .  ترجوها الأمم المتحدة وتنصح ا     تتتيحها عملية الاستعراض المذكورة بالفعالية التي كان      

 على المسائل الرئيسية بقصد جعله وثيقة إطارية وطنية قابلة          تفاوض سياسي حقيقي  يدعمه  التقني للدستور أن    
  . بالفعلللتطبيق

وهـي تشـمل   . بشأا على نحو عاجل واضحةفي الآراء   والمسائل التي يلزم التوصل إلى توافق عراقي          
تكوين رؤية سياسية للعراق الجديد، وقسمة عادلة لإيرادات النفط تضمن لجميع شعوب العـراق نصـيبا في                 

 وتقاسما واقعيا للسلطات، بما في ذلك جمع الضرائب فيمـا بـين المركـز               ،دته ورخائه على قدم المساواة    وح
والأقاليم والمحافظات، يمكّن الحكومة المركزية من توفير الخدمات الأساسية، وتطوير قوات الأمـن العراقيـة               
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، والتسـريح التـدريجي     البلـد  لتكون مؤسسات وطنية حقيقية يمكن الوثوق ا واحترامها في جميع أرجـاء           
للمليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة غير المشروعة حتى يكون للدولة احتكار استخدام القـوة ضـمانا                
لسيادة القانون، وكفالة نظم فعالة لحماية حقوق الإنسان وسلطة قضائية فعالة، وتشجيع اتمع المدني العراقي               

لجميع لمناقشـة مسـتقبل     لدى ا ئمة على القضايا، وإيجاد طريقة مقبولة       على تيسير ظهور سياسة غير طائفية قا      
وفي هذا الصدد، من المشجع     . دور القوات المتعددة الجنسيات بصفتها مكونا رئيسيا في عملية المصالحة الوطنية          

 كـانون   18ثانية أن نلاحظ أن حكومة العراق تعد مة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، على مـا أظـن في                   
  . وأنه يتم إحراز تقدم بشأن مشروع نص لقانون متعلق بالمواد الهيدروكربونية،ديسمبر/الأول

ويقترح الأمين العام في تقريره أن يكون فريق اتصال إقليمي، بمساعدة من الأمم المتحدة، بمثابة عامل                  
وثمة حاجـة عاجلـة إلى   . يجحفاز لإيجاد منتدى يتمتع بالمصداقية يمكن فيه مناقشة هذه المسائل وحلها بالتدر   

خلق زخم للسلام والاستقرار في العراق من خلال التواصل المكثف والمستمر مع اتمع الإقليمـي والـدولي                 
  .دعما للجهود التي تبذلها حكومة المصالحة الوطنية في العراق

ي تقـدم   ويدعو الأمين العام إلى تسوية تفاوضية لكسر حلقة العنف الذي يهدد حاليـا بإفشـال أ                 
فالتكاليف البشرية للحالـة    . وستكون هذه مهمة معقدة وشاقة، ولكنها مهمة لا مناص من القيام ا           . سياسي

 تعد الأزمة   ،التقديرات ووفقا لبعض . الراهنة تحتم علينا جميعا أن نساعد حكومة العراق في أداء دورها بنجاح           
 عراقي وفقا   5 000 إذ يموت أكثر من      ، في العالم  بالفعل أكثر الأزمات شدة    الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان   

، تم  2006فبرايـر   /شباط 22في  ومنذ حادث سامراء    . لبعض التقديرات بسبب أعمال العنف في كل شهر       
ويفرض نزوح العراقيين إلى البلدان ااورة عبئا ثقيلا علـى          . تشريد ما يقرب من نصف مليون عراقي داخليا       

رار تدهور الحالة الأمنية، سوف تتلوها كارثة كبرى فيمـا يتعلـق بالجوانـب              وفي حالة استم  . تلك البلدان 
  .الإنسانية وباللاجئين

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بالآمال الرفيعة التي يعقدها العراقيـون            تم تذكير   لقد طالما     
 العمليات التي يمكن أن تضع احتمـال        على الأمم المتحدة في التمكين من حماية حقوقهم وإاء معانام بتيسير          

  .السلام والأمن في متناول أيديهمتحقيق 

 1700من على تعاونه المتواصل، والذي تجلى  مؤخرا في القـرار            لأشكر مجلس ا  أن  أود  أفي الختام،     
مم المتحدة ستبقى ناشطة  مع جميـع الفـاعلين علـى            لأن بعثة ا  أعضاء الس   لأؤكد  أن  أود  أو). 2006(
لى إوضع حد لزيادة تردي الوضع الذي قد تردى         على  قليمية والدولية لمساعدة العراق     لإستويات الوطنية وا  الم

  . تجاهلهنا لا يمكنواجب أخلاقي واستراتيجي اوهذ. حد خطير
  
 


